خليل حاوي 


ولد في في أحدى قرى جبل العرب في سوريا عام 1919 وتوفي منتحرا في بيروت سنة 1982 


خليل حاوي 


9 - 1982م 


ولد الشاعر خليل حاوي في قرية الهُوَيّة» في جبل العرب بسورياء حيث لجأ والداه» هربًا من المجاعة التي اجتاحت لبنان زمن 
الحرب العالمية الأولى. 


عاد والدا الشاعر به إلى قريته "الشوير" وهو في ته العمرية الأولى» فشب في قريته والتحق بمدارسها. 


نال خليل من مدرسة الثتويفات الوطنية شهادة "الهاي سكول" ونال من الجامعة الأميركية في بيروت "الماجستير" في الفلسفة 
ثم نال "الدكتوراه" في جامعة كمبردج. وعاد ليدرّس في الجامعة الأميركية حتى وفاته مُنتحرًا. 


في هذه الأثناءء کان حاوي ينظم الشعر وينشره تارة في مجلة "الآداب" وطوراً في مجلة "شعر ". ونشر دواوین عديدة» منها: 
"نهر الرّماد"» "الٽاي والريح"» "بيادر الجوع" "الرعد الجريح"» و"من جحيم الكوميديا"» إضافة إلى مقالاتٍ نقدية متفرقة 
ثرت في المجلات الأدبية. 


الديوان 


ليالي بيروت 
في ليالي الضيق والحرمان 
والريح المدوّي في متاهات الدروب 
,من يقينا سام الصَّحْراء 
مَّن يَطرُذ عا ذلك الوحش الرّهيب 
عندما يزحف من گهف المغيبُ 
,واحمًا محتَقِنًا عبر الأزقة 
,أنه ثُجْهش في الريح, وخُرقه 
أعينٌ مشبو هة الوّمعض 
.وأشباح دميمَةٌ 
ويثورُ الجن فينا 
ولغاوينا الذذوب 
:والجريمة 
"إن في بيروت دنيا غير دنيا" 
"الگدح والمَوت الرتيب" 
"إن فيها حانة مسحورة" 
"خمرًّا, سریرًا من طیوب" 
"للحيارى" 


في متاهات الصحارّى 
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في ال هار اللتة 
ومواخير المديتة 
(..( 
كيف تنجو مِن غوايات الذنوب 
والجريمة 
مَّن يقينا وهلة الوم 
.وما تحمل مِن حُمًّى النَهار 
أين ظلٌ الورد والرَيْحان 
يا مروحَة النوْم الرحيمَةٌ 
آهِ من نومي وکابوسي الذي 
ينفض الرُعْب بوّجْهي وَجَحيمَة 
مُخدعي ظل جدار یتداعی 
ثم ينها على صذري الجدار 
وغريقا مينًا أطفو على دوامة 
حرًّى ويُعميني الذوار' 
ا 
أمتص, أجترٌُ سمومَةٌ 
ويدي تمسيك في خڏلانها 
,حجر العدر, وسم الانحار' 
رد لي يا صْبحُ وجهي المستعارٴ 
رُڌ لي, لا, أي وجه 


وجحيمي في دمي, كيف الفرار 
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وأنا في الصبح عبد للطواغيت الكبار 
وأنا في الصبح شيءٌ تافة, آه من الصبح 
وجَبّْروت التهار 
أَجْرُ العمرَ مشلولا مدًى 
في دروب هڌها عبءٌ الصليب 
دون جدوی, دون إيمان 
بفردوس قريب 
عا ال ما عاك تة لتر 
والنيوب 
,ما عليْنا لو هاه لدى الوحش 
أو لدى الثعلب في السوق المريب 
ومَلأَا جوفنا المثهوم 
من وهج الأضار 
تاتا الطر اغب اكا 
فاعتصرأنا الخمر من جوع العذارى 
,والتهمّنا لحم أطفال صغار 
وغفوٴنا غقو ذب فطبي 


كهفه منطمِس, أعمى الجدار' 


في جوف الحوت 
ومتی يہ يُمْهلنا الجَلاَذ والسّوط المُدمّى 
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ومتى يَخْجَلٌ مصباح الخفير' 
من مخازي العار 
والدمع المدوّي من سرير لسريرُ 
ومتى يُحْتَّضَرُُ الضوء المقيت 
ویموت 
,عن بقايا خرق شوهاء 
علَّا, عن ثفايات المقاهي والبيوت 
,حثيرّت في مصنهر الكبريت 
رفي مستتقع الحمًَى 
رست في جوف حوت 
مْضْعَة يجترُها الغازٌ الجحيمي السعير' 
حشرجاتٍ تتعالی 
سُحْبًا صفراء في وجه القدير' 
والضمير 
ذلك الصوت المُرائي 
,كم يرائي المسئجير' 
ذلك الج الجحيمي السعير' 
,في مداه لا غد يشرق 
لا أمسٌ يفوت 
غير آن ناء کالصّخر على دنيا تموت 
,أثراه كان لي دنيا سيواها 


کان لي يوم نضيرٌ 
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:وعرفت الحلم والإيمان والحبً القرير 
ووصدى يهمسه دفءَ الحرير' 
وصليب ورغ فوق السرير' 
وخیالٌ یتحدی 
.عَثمَةَ المجهول والسرً الكبيرُ 
ثرا كان لي يوم معاقى ونضير' 
أم حكايات ثلوج مَدّها 
البخران في وَهج الهجير' 
کا کےا اس 
,عَمْره ما كان عَمرا 
کان کهقا في زوایاه 
والخفافيش تطير ٴٌ 
في أسى الصمت المرير 
وأنا في الگهف محمومُ ضريرٴ 
,يتمطّى الموت في أعضائِه 
عُضوًا فغضوًا, ویموت 
كل ما أغرفه أئي أموت 


السجين 


آثرى هل جُنٌ حسّي فانطوى الرعبُ 
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ثرى عاد الصدى, عاد الذوار 
مَّن ثرى زحزح ليل السجن عن صدري 
وكابوس الجدار 
آلكوى العميا يغطيها 
سواڌ رَطِب, طينُ عتيق 
آلکوی ما للکوی تنشق 
:وصدى يهزج من صوب الطريق 
ا وكات الا 
",وبقايا الخصب في الحقل البوار" 
"لها تذكر ظلي, ڪي“ 
"گڦي المغلي للبذار" 
."كلها ثغري وثغري بالفرار" 
غا غر الف فل ت 
اا غ ا 
غاا ات دی جر ان سجتي 
طالا ات ع ك الجا 
رد باب الجن في وجه النهارُ 
كان قبل اليوم يُغري العفو 
أو يُغري الفرار 
قبل أن تصدأ في قلبي الثواني 
لا صدی تحصیه, لا حمًّی انتظارٌ 
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قبل أن يأل جفني الغبار 
قبل أن تنحل أشلاءٌ السّجين 
رمَةّ, طيئًا, عظامًا 
بعترثها أرجل الفيران 
رٿت من سنين 
,كيف تلتمٌ وتيا وتلين 
كيف تخضرٌ خيوط العنكبوت 
تتّشهى عودةٌ للمَوٴْت 
ما الذي يهذي رى 
ا 
لمي جع ئي وجفي 
لم يعد يخدعني العفو اللعين 
بعد أن رئت عظامي من سنين 
هل أخليها, أخليها وأمضي 
خاوي الأعضاء وجها لا يبين 
شبحًا تجلده الریح 
وضوء الشمْس يُخزيه 
وضحكات الصغارٴ 
يتحَقّی من جدار لجدار' 
رد باب الجن في وجه النهار 
کان قبل اليوم 


TTT 
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کان صبحًَا شاحبًا 
,أتعس من ليل حزين 
كان في الآفاق والأرض سكون 
دجا الأفق اكفهرّا 
ودوت جلجلة الرعدِ 
فشقت سحبًا حمراءَ حرٌی 
أمطرت جمرًا وكبريتًا وملحًا وسموم 
وجرى السيلٌ براكين الجَحيم 
,أحرق القرية, عرَّاها 
طوی القتلی ومرٌا 
E‏ 
عَبَرنا هولها قبرًٌا فقبرا 
وتلقثنا إلى مطرح ما كان لنا 
بیث, وسمًارٌ, وذکری 
فإذا أضلعنا صمت صخور 
وفراغ ميت الآفاق.. صخرا 
,و اذا نحن عواميڈ من الملح 
موخ من بلاهات السنين 
إن ثذگرٴ عابر الدرب 
بحال الميتين 
فهي لا تذكر , جوفاءِ 


بلا أمس, بلا يوم وذكری 
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حب وجلجلة 
وأنا في وحشَّة المَنقى 
مع الداء الذي ينث لمي 
,ومع الصمت وإيقاع السُعالٌ 
أنفض النوم لعي قي 
الكابوس والجِنٌُ التي تحتل جسْمي 
,وإذا اليل على صدري جلاميد 
جدارٌ الليل في وجهي 
,وفي قلبي دخان واشتعال 
:آه ربّي صوتهم يصرڅ في قبري 
تعال 
كيف لا أنفضُ عن صدري الجلاميد 
الجلاميد التقالٌ 
كيف لا أصرع أوجاعي ومَوتي 
:كيف لا أضرعٌ في ذل وصمت 
"رأدّني, ربي, إلى أرضي" 
"أعدني للحياة" 
ولیکن ما کانَ, ما عانیت منها 
.محنة الصلب وأعياد الطغاة 


غير أني سوف ألقى كل من أحببت 
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من لولاهُم ما کان لي 
بعٿ, حنين, وتمٽي 
بي حنيڻ موجع, نار تدوي 
,في جليد القبر, في العرق الموات 
وي حنينٌ لعبير الأرض 
للعصفور عند الصبح, للنبع المغذّي 
لشبابٍ وصبايا 
من كنوز الشمس, من تلج الجبال 
لصغار ينثرون المرج 
مِن زهو خطاهم والظلال 
في بيوت سيت أن وراءَ 
.السور مرجًا وظلال 
أنثُمُ أنتنٌ يا نسل إله 
دمُة ينبت نيسان التلالٌ 
أنثْمُ نتن في عمري 
مصابیح, مرو ج, وکفاه 
ونا في حبَكمْ, في حبكن 
- وفدى الزنبق في تلك الجباه - 
,أتحدى محنة الصّلبِ 


أعاني الموت في حب الحياة 


د عوی قديمة 


"نة "الطاحوتة الحمر! 
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ضباب التبْغ والحَمّرة, والحمًّى اللئيمَةٌ 
,غصتي الحرّى لِفَخذٍِ وجريمَةٌ 
وارتخاءٌ الشفة السّفلى على الشهوة 
والرعب متى شت يدي "نينا" الشهية 
ونا ثوب بلا ظل, بلا ضوءِ 
ضعف أعصابي, ارتفاع الضغط 
,والحمًى اللَئْيمَهٌ 
,غصتي الحرّى على مُرضيعَة الأمس الرحيمَّةٌ 
حضنها هف من الصقصاف 
:رين الظلال 
"إن لفح الشمس يُحفي" 
."الجفْنَ والحاجب في جرد الجبال" 
زنذها التفً على أغناقنا 
..سمّرنا في حنوة الظل, مُحال 
,وضحك أطفال, سریر” دافىءٌ, حلمٌ 
حکایات بجذب النار, أعیاڈ, وليمَة 
ما جرى بعد الوليمَة 
للرياحين الصغار 
ری و و ر ا 
أفقنا سرب غربان كبار 


في بقايا شَغرنا يزه وج الٿلج 
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أدغالا على الصحراء تلتفُ إطار' 
حلوةٌ الحَيٌ 
ثرى من مط ثديَيْها إلى البّطن 
وألوى أنفها منقارَ بُومة 
كيف لا يدوي ويختج الصّدى 
يدوي جريمَه 
إّها دعوى قديمَةٌ 
ما لها قاعٌ, وفيها مارڏ 
يبْتَلِع الحق الموات 
رحمَة كانت على الأمٌ الرحيمَةٌ 
عمِيت, والطفأت بعد الوَليمَةٌ 
ضعفُ أعصابي, ارتفاع الضغط 


والحمَّي الليِيمَهُ 


الجروح السود 
خلیثها تروح 
وانهار قلبي رأمة 
جنازةٌ خرساء لا تنوح 
تطلٌ من رسم على الجدارٌ 
ضحكة عينيها.. وعبر الدرب والعبارٌ 
إمرَآةٌ ثخفي بكفٌ عينها 


المزرقة الرهيبة 
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تعيا بثقل الشمس والحقيبة 
تمضي إلى محطة القطار 
مرارة وعارأ 
.بقايا الحب, تفل الحقد في القرار' 
وكيف أصبخنا عدوّين 
وجسم واخ بشما فاق 
في غمرة العناق 
لو كان فينا جمرةٌ خضرا 
لثارت واستحالت خنجرًا يصيح 
ين ات اخضر في الجروي 
,دَق البلسم والريحان والظلال 
.كانت جروځ.. عاصفٌ وزالٌ 
,خلیٹها تروح 
,جنازة خرساء لا تنوح 
حمّی جروج 


ودم يسلود في الجُروح 


جحیم بارد 
ليئني ما زات في الشارع أصطاد اباب 
أنا والأعمى المُعتّي والكلاب 


,وطوافي بزوايا الليل 
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بالحاناتِ مِن باب لباب 
..أتصدى لذئاب الدرب 
ا ی ا زت در ا 
,ووعلى حشرجة الأنقاض في صدري 
على الگهف الخراب 
يلهث الوغذٌ بحمًی ريه 
بدعابات السكارى, بالسّباب 
آنا والدربُ نعاني الليل وَطّئًا وسبابُ 
ليته ما لمّني من وحلة الشارع 
ما عوّدني دفء البيوت 
ويا تمسح عاري وشحوبي 
.ليت ما سلقني ثوبًا وقوت 
:وتَعمّنا بعض ليلات.. تلاها 
هذياڻ, سام رعَبٌ, سکوت 
آلرؤى السوداءُ, ربّي, صَرَعثهُ 
حَلَفثۀُ باردا مرا مقيت 
ليت هذا البارد المشلول 
يحیا أو يموت 
أعصابُه انحلّت شباگا من خيوط العنكبوت 
,وشاع في البيت مناخ القبر: دلف 
عَثمة, ريح حبیس, وسکوت 


يرّكة سوداءُ يطفو في أساها 
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وجه المُرُ الترابيٌ الصّموت 
ليت هذا البارد المشلول 
يَحْيًا أو يموت 
لیته 


يا ليت ما سلفني دفئًا وقوت 


بعد الجليد 
عصر الجليد 
عندما مات عروق الأرض 
في عصر الجليذ 
مات فینا کل عرق 
يبست أعضاؤنا لحمًا قديذ 
عبتا نّا نص الريح 
والليل الحزينا 
ونداري رعشة 
,مقطو عة الأنفاس فينا 
رعشة الموت الأكيذ 
في خلايا العظم, في سر الخلايا 
في لهاث الشمس, في صحو المرايا 
,في صرير الباب, في أقبيَة العَلَةَ 
في الخمرة, في ما ترشح الجدران 
من ماء الصديد 


رعشة الموت الأكيذ 
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يا إلة الخصب, يا بعلا يفض 
التربة العاقر 
يا شمس الحصيد 
يا إلها ينفض القبرَ 
,ويا فصَحًا مجيد 
أنت يا تموزٌ, يا شمس الحصىذ 
نَجُنا, نج عروق الأرض 
,من عُقم دهاها ودهانا 
أذفئ المَوتّى الحزانى 
والجلاميد العبيذ 
عَبْر صحراء الجليذ 
.أنت يا تمُوزٌ, يا شمس الحصىذ 
غرقثنا عثمَة الليل المهل 
عبٿا توي ونغوي ونعيڏ 
عَبْر صحراء الجليذ 
تحن والذئب الطريذ 
عبتا كنا نهر الموت 
خُبُّنا أقوى من الموت 
.وأقوي جمرُنا لض المُنڌى 


وارتمَينا جنئا, لحمًا حزیتًا 
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,ضم في حسرته لحمًا قديذ 
عبتا نغتصب الشّهوةٌ حرّى 
عبئا نسکبٔھا خمْرًَا وجرا 
,من بقايا في الوّريذ 
عله بُفرخ من أنقاضنا نسل جديذ 
,ينفض الموأت, يغلٌ الريح 
يدوي نبضَة حرٌی 
بصحراء الجليذ 
"حُبُنا أقوى من الموت العنيذ" 
غير أن الحبً لم نيت 
من اللحم القديذ 
عير أجيالٍ من الموتى الحزانى 


تتمطى في فم الموت البليذ 


كيف ظلت شهوة الأرض 
تدوّي تحت أطباق الجليذ 
للبذار الحي, للعَلَةَ في قبو ودن 
,للإله البعل, تمُوز الحصى 
,هوه خضراء تأبي أن تبيد 
,وحنينٌ نبضه يسري إلى القبر, إلينا 


يا حنين الأرض لا تقس علينا 
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لا تحر الدم في الأموات, فينا 
موحِعٌ نبض الدّم المحرُور 
في الحم القديد 
في عروق بَعضها حُمَّی ربیع 
وجحيمٌ يبْتلينا 
,بعضُها صمت ثقيلٌ وجليذ 
,ان يکن, ربا 
لا يُحيي عروق الميّتينا 
ر ا ا 
,تتغدّى من رماد الموت فينا 
في اقرا 
فلنعان من جحيم النار 
:ما يمنخنا البعت اليقينا 
,أممًا تنفض عنها عفن التاريخ 
واللعتَة, والغيب الحزينا 
تنفض الأمس الذي حجر 
,عیتيها يواقيتا بلا ضوء ونار 
ووبحيراتِ من الملح البوارً 
تنفض الأمس الحزينا 
,والمهينا 
ثم تحيا حُرة خضراءَ تزهو وثصلي 
Ea‏ 


ونعيڈ 
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"ممن ضيفاف "الكنج" "للأردن" "للنيل 
:تصلي ونعيذ 
يا إله الخصب, يا تمُوزٌ, يا شمس الحصىذ 
بارك الأرض التي عطي رجالا 

أقوياءَ الصّلب نسلا لا يَبيذ 

,يّرثون الأرض للدهر الأبيذ 
بارك التسل العتيد 
بارك السل العتيذ 
بارك التسل العتيد 


يا إله الخصب, يا تموزٌ, يا شمس الحصيذ 


الجسر 
وكفاني أن لي أطفال أترابي 
ولي في حُبّهم خمرٌ وزاڏ 
من حصادِ الحقل عندي ما کفاني 
,وكفاني أن لي عيد الحصاذ 
أن لي عيدا وعيذ 
,لما ضَوَاً في القرية مصباح جديذ 
غير أئي ما حملت الحب للموتى 
طیوبًا, ذهبًا, خمرًٌا, کنوز' 
طفلهم ولذ خقَاشًا عجوزٌ 
یتولی خلقه طفلاً جديذ 
23 


غسَلة بالزيت والكبريت 
ين مَن يُقني ويُحيي ويُعيد 
یتولى خَلق فرخ النسر 
انكر الطفل أباهْ, أَمَهُ 
ما له يَلْشَقٌ فينا لبت بيتين 
وجري البَحرُُ ما بَيْنَ جديدٍ وعتيق 
,صرخة, تقطيع أرحام 
,وتمزيق عُروق 
گيف تبقي تحت سقف واحڊدٍ 
..وبحارٌ بيننا.. سور 
وصَحراء رمادٍِ بارد 
.وجليد 
ومتی نطفرٴُ من قبو وسجْن 
ومتی, ربَاهُ, نشتدٌ ونبني 
يعبرون الجسر في الصبح خفاقا 
أضلعي امتَدّت لهم حرا وطيذ 
مِن هوف الشرق, من مستلقع الشرق 
إلى الشّرق الجديذ 


أضلعي امَتَدَّت لهم حسرًَا وطيذ 
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"سوف يّمضون وتبْقی" 
"التي تُوسِعُةُ جَلدا حرق" 
"فارع الكَقَيْن, مصلوبًا, وحید" 
"في ليالى الئلج والأفقٌ رما" 
ورف الان والكر رها 
"جامد الدَمَعَة في ليل السهاد" 
":ويوافيك مع الصبح البريذ" 
ناكار كر ما ها 
"سوف يّمضون وتبقی" 
."فارع الكَقَيْن, مصلوبًا, وحید" 
ا 
اخرسي يا بُومة تقرغ صدري 
بومة التاريخ ملي ما ثريذ 
:في صناديقي نوز لا ٿبيڏ 
فرحي في کل ما أطعمت 
,ين جوهر عَمْري 
,فرح الأيدي التي أطت وإيمانٌ وذكرى 
إن لي جَمرا ومر 
ٳِنٌ لي أطفال أترابي 
ولي في حُبّهم حمر وزاڏ 


من حصاد الحقل عندي ما كفاني 
25 


,وكفاني أن لي عيد الحصاذ 
يا معاد الثلج لن أخشاك 
لي حمر وجمْرٴ للمَعاذ 
بعد الجليد 
في الصومعة 
,بيني وبين الباب أقلامٌ وَمخبرة 
.كوم من الورّق العتيق 
,هم العبور 
وخطوة أو خطوتان 
إلى يقين الباب, ثم إلى الطريق 


,كذبً 
إلى متى أزني, وأبصِق 
على لقب وكرسي 
أضاجع مومياءٌ 
أنا لست منكمْ طغمة النسًاك 
واللحم المقدّد في خلايا الصومعة 
لن يستحيل دمي إلى مصتل 


26 


جرُوني إلى الساحات, عرُوني 
ET EE‏ 


TT 
الئاي‎ 
",ابني, وقاُ الله كذزٌ أبيد"‎ 
"... "آلعامُ خلف الباب يا بذتي, يعوذ‎ 
"غدا, يعوذ إليك, بض الصّبر"‎ 
".سوف يعوذ, والله الكفيل"‎ 
ا‎ 
ولربّما مات غدًا‎ 
تلك التي يبسّت على إسمي‎ 
ومصَُّ دماء ها شَبڃِي‎ 
,وما احتفلت بلدات الدماءٌ‎ 
مات مع الناي الذي تهواهُ‎ 
يحب حزئَة عَيْرَ المساءٌ‎ 
ومع الورود متى التوت‎ 
بيضاءَ, ينسج عُرسها ثلج الشتاءُ‎ 
طول النهار‎ 
مدى النهار'‎ 
تنحلٌ في عَصَبي جناز ها‎ 


:وما يزيح عن القرار' 
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ماتت وما احتفلت وما عرفت 
.رقاه يد ثظلئها ودار 
HH HEHEHE HE YEE HE‏ 
الریج 
طول النهار 
مدى النهار' 
رټي متى أنشق عن آمَي, ابي 
څثبي, وصومَعَتي, وعن تلك التي 
تحيا, تموت على انتظار' 
,أطأً القلوب, وبينها قلبي 
,شرب من مرارات الدروب بلا مرارهٌ 
ولعلً تخصيب مرة أخرى 
.وتعصيفُ في مدى شفَتِي العباره 


دربي إلى البدويّة السمراء 


,واحات العجين البكر 
,والفجوات أودية الهجير 
.وزوابع الرمل المرير' 
غير الذي يتقَّص الجَمَل الصبُور' 
,وبقلبه طفل يكور جدَّة 
:غير الذي يقتات من تمر عجيبً 


نف من الات فط کي اا 
28 


يأتي بلا تَعَبِ حلالٌ 
.نصفٌ من العرّق الصَّبيبُ 
آلشوك ينبت في شقوق أظافري 
آلشوك في شفتيٌ يمرج باللهيب 
کی کا ی ي 
حين تصمت عن سوال 
نهضَت تلم غرور نهدَيْها ... 
,وتنفض عن جدائلها حكايات الرمالٌ 
تحدو, تدورٴ كما أشي بإصبعي 
ولربّما اصطادت بُروقا 
في دهاليزي تمر وما أعي 


وبدون أن ملي الحروف وأدعي 
تحدو, تدورُ, تزوغ زوبعة طروب 
وأرى الرياح تسيحٍ تنبع 
:من يدیها 
منبع الريح المعطرة الجنوب 
ومنابع الريح الطريَّة والغضوب 
للريح موسمها الغضوب 
وحدي مع البدوية السمراء 
کنت مع العبارة 
في الرمل كنت أخوضُ 


2 ونارۀ 
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شرب المرارات الثقال 


.بلا مراره 


ريځ تهب كما تشي عبارتي 
للريح موسمها الغضوب 
للريح جوع مبارد الفولاذ 
تمسح ما تحجر 
من سياجات عتيقة 
ویعود ما كانت عليه 
التربة السمراءُ في بد الخليقة 
بكرا لأوّل مرَةٍ تشهى 
بحضن الشمس, ليل الر عد 
يوجعها ونَستَمّْري بروقة 
ماذا سوی أرض بُ 
الحلم, ثنيثةُ كرومًا والكرومُ 
,لها شروش السنديان 
لها عروق السنديان 
,وراه فيء البيلسان 
ماذا سوى عقد القباب البيض 
بيا واحدًا يزهو بأعمدة الجباه 
يزهو بغاباتٍ من المُذن الصًبايا 
لين أرصفة وَجَاهْ 


أيصح عَبْرَ البحر تفسيخ المياة 
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وأرى, أرى الطاووس يُبْحرُ 
,في مراوح ريشه 
نشوان يبحر وهو في ظل السياج 
ويظن أن الورد والشُعْرَ المنمًق 
يستران العار في تكوينه والمهزلة 
في صدره ثدیان 
ولا للعانس المسترجلة 
ثدیان يأکلٌ منهما عسلا 
ويحصڈ مثهما ذهبًا وعاج 
ما شأنة بصَليب إيمان 
يسوق لجُلْجُلة 
ولت ريح الرمل 
تخْجِلْةُ بوحلة شارع أو مزبلة 
هو والسياج 
وطیوب تدييْه وما حصداه 
من عسل وعاج 
في موسم الريح الغضوب 
مسح السياجات العتيقة في العقول 


وفي الدروب 
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الناسك 
ألئاسك المخذول في رأسي 
طك علي يسالني, يَحار 
,"أهملت فرضتك" 
"هَل جلت فرحت تحلمٌ في النهار"" 
"حلم النّهار" 
"مدى التَّهار'" 
"هل كذت تتبع ذلك الجتي" 
"هل أغواك شيطان المغارة" 
وحدي مع البدوية السمراء - 
كت مع العبارة 
في الرمل كذت أخوضُ 
,عثمتة وناره 
شرب المرارات الټقال 
.بلا مراره 
لغار مجنون" وعاد" - 
,لغرفة الآثار في ر سي 
,وللسلع العتيقة 
.عاد منخلع الوقار 
طول الئهار 
مدى النهار 


صور" وتذبت في الطريق 
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صور”ٌ يشوهُها الدوار' 

أمِي, أبي, تلك التي 
.تحيا تموت على انتظار' 

اسك المخذول في رسي 
:شد واه ينهرني, أفيق 
بيني وبين الباب 
صحراءٌ من الورق العتيق وخلفها 
وادٍ من الورق العتيق وخلفها 


عم من الورق العَتيق 


وجوه السندباد 
وجهان 
لم تر الغربة في وجهي 
ولي رسم بعَيتَيْها 
E‏ 
آمِنٌ في مطرح لا يعترية 
ما اعترى وجهي 
الذي جارَت عليه 
دمعَةٌ العمر السفية 
كيف - ربي - لا تری 
ما زور اشر وحثر 
,كيف مر العم من بعدي 


وما مر 
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فظلّت طفلة الأمس وأصعْر' 
,تغزل الرسم على وجهي 
وتحکي ما حکته لي مِرَارٴ 
عن صبي غص بالدمعة 

في مقهى المطار 
,والثواني مرضت 
,مائت على قلبي 
,فما دار النّهارُ 
ليلا في الأرأز من دهر تراه .. 
أم تراه البارحة 
صدرٌك الطْيّب ... 
,نفس الدفء والعلف 
وونفس الرائحة 
"...وجهك الأسمرُ 

دري أن لي وججها طريًا - 

أسمرًا لا يعترية 

ما اعتری وجهي 

الذي جارّت عليه 

دمعَة العمر السفية 
وجهي الملسوج من شى الوجوهُ 

:وجه من راح يتية 


ارک کک کک کی کک کک کک 
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سجين في قطارٴ 
مره ليلتة الأولى 
ومر يومُة الأول 
,في أرض غريبَة 
,ِمَرَةٌ كانت ليّاليه الرتيبَة 
طالما عض على الجوع 
على الشهوة حرّّى 
وانطوی يعلك ذڭرّی 
.يمسح العَبرة عن أمتعة ملءَ الحقَييَةٌ 
,حجر تحملة الدوامة الحرّى 
سجين في قطارٴ 
,ما درّى ما نكهة الشمس 
وما طيب اعبار 
.ورشاش الملح في ريج البحارُ 
ا 
مِن أسابيع وفي غرفتِه 
.تلك الكئيبة 
تأكلٌ الغبرة أشيَاءَ الحقيبَة 
تأكلٌ الوجة الذي خَلَقَهُ 
لما تعرّی 
ومضى وجا طريًا 


ماله آم ونگزف 
ان ر چ چن چ چ ی چ کی کی کی کی کک 
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مع الغجر 
,من رى يتل ذاك الفندق الريفي 
عرس الجن فيه... مُحْرَقة 
,لهب الرقص 
وورقص في اللهب 
والتعب 

لين الزنود المحرقة 

فن ری پر اح فی خی رر 


صاح: "هذا الكأْسٌ لي 


وبي الذَمشتقي الحرير '”" 
"لست أدري, لم اسل من مَرَقة 
8% 
,أثقنَ الدوخة من خَصُر لخَصُر 
عاد من عرس الجر 
,دمعَةٌ في وجهه 
في دمه شلال نار 
,موجة واحدة في دمه 
,في زوغة الشمس 
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,في البركان, في وَهج التمارُ 
موجة تغزل في المرج فراشاتٍ 

وتغفو في خوابي الخمر 

,تغفو في قوارير البهار 

موجۀ فورها في دمه 

عرس الغجرُ 
غا مت ا اکر 
حصي الصورُ 

عمره ثانية عَبْرَ الثواني 

,یتلقاها, ویٹسی ما عَبرٴ 
عمره عمرُ الجر 

وله وجه العَجرُ 
وجه من تبصفَةُ الدوامة الحرّى 
فيرسو في المواني 
ومحطات القطار' 
,لجات "البار" ما في جيبه 
ضحكة 
,حشرجة خلف الستار 
وجۀ من يتب من نار 
.فيرتاح لنار 


ارک کک کک کک کک کک 


SH HE ee HEHE YEE HH HEE 
وجة ذاك الطالب القاسي‎ 
على أعصًاب عين متعَبَه‎ 

في زوايا متحفٍ, في مكٿبۀ 
وجه يعرق مصللوبًا 
,وعلى صمت الصور 
ووجوهِ من حجر 
ثم يرتاح إلى الصّمت العريق 
حیث لا عمرٌ 
,يبوخ اللون فيه والبريق 
ضَجَرٌ في دمه 
في عيته الصتمت الذي 
حجُرَه طول الضجرُ 
وجهۀ مِن حجر 


تاق 


بين وجوه من حجر 
LEE‏ 
آلأقنعَة, آلقرينة, جر واترلو 


رلو دعاه عابر للبت 
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,للدفء, لكأس مترعة 
,سوف يحكي ما حکی المذياغ 
,يحكي: "سرعة الصًاروخ 
,تسعيرُ الريال 
جوُنا المشحون بالإشعاع 
,والموتى بحمًى الخوف 
,لار شوم, محال 
,طْيّبٌ جو العيال 
."ابتذال 
لو دعا عار للبت 
,لن يمضى معة 
,لو دعثة إمرأهُ 
ربّما طابّت لها الخمرُ 
..وطاب الشعْرٌ.. نِعُم التوطئة 
ما بنا لا ما ينا من حاجة" 


". .للضوء.. أو للمدفأة 


,عثمة الشارع 
والضوءُ الذي يجلو فراغ الأقنعَة 
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لو دعاه آه لن يمضی مع 
,أت هل أنت بى" 
,لار لست, لا, عفوا 
,ضبابة موحل يُعمي مصَابيح الطريق 
إن في وجهك بعغض الشبُه 
."من وجه صديق 
فلأڭن ذاك الصديق - 
"كنت أمشي معۀ في درب "سوهو 
وهو يمشي وحده في لا مکان 
وجه أعتق من وجهي ولکن 
لیس فيه اثر الحمَّى 
,وتحفير الزمان 
.وجهۀ يَخکي بائا تو ءمان 
وما ماقي الضن 
حيْثت الموج إِثر الموج 
يدوي يتداعی 
من محطًات القطار' 
والبخارٴ 
وضبابٌ كالح ينبع 
,من صوب البحار 
كلها تغزل حول الجسر 


حولي أفعُواتًا, أخطبوطا 
40 


لمي 


ملعب نت وحضن الماء" 


,مرج دائم الخضرة, نيسان 
أراجيځ تغٽي, وسريرٴ 
,مخملي اللين شقَاف حرير 
وبنات الماء ما زلن 
على الدهر صبايا 
ربّما کان لديهن 
,قواريرٌ من البلسم 
أعشاب, تعازيمٌ عجِيبَةٌ 
تمسح التحفيرَ عن وجهك 
تسقيه غِوّى سَُمّرته الأولى المَهِيبَهٌ 
."لون لبنان وطيبَة 
,متعب, دوّامة عمياء 
,هذا اللولب الملتفُ حولي 
,ذلك التيارٌ دوني والذوار' 
..متعب.. ماءً.. سرير' 
..متعَب.. ماءً.. أراجيح الحرير' 
..متعب.. ماءٌ.. ذوّار' 
وتلمّست حديد الجسر 
,كان الجسرٌُ ينحلٌ ويهوي 
,صو ر تهوي, وأهوي مَعَها 


أهوي لقاع لا رار 
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ووتلمست صديقي, أينَ أنت 
کیف غاب 
الضبابُ الرطبُ في كفي 
وفي حلقي وأعصابي ضتَباب 
ربّما عادت إلى عنصرها الأشياءُ 
.وانحلّت ضباب 
e YEE EKEN‏ 
في عتمَة الرحم 
خففُوا الوطء 
على أعصًابنا يا عابرين 
نحن ما مثا, تعبا 
من ضبابٍ وسيخ 
مهتريÞء‏ الوجه, مڌاجي 
,يتمطى أفعُوائًا, أخطبوطا 
,وأحاجي 
رَحِمٌ الأرض ولا الج اللعين 
خففُوا الوطء 
,على أعصَايتًا يا عابرين 
نمسح الحمًّى, ونصلحو, ونغلي 
ونخقي العُمرَ من درب السنين 


خففوا الط 
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.على أعصتًاينا يا عابرين 


الوجهان 
بيْنَمَا مسح عن وجهي 
,تراب القبو, ذكراهُ 
فوق عَيَيْها, رأيت 
وجه طفل 
,وهي تحکي ما حَگثۀ لي مِرارٴ 
وكأَنٌ العْمْرَ ما فات على زهو 
الصبايا وحكايات الصعَار 
HHH E‏ 
الوجه السرمدي 
عشت في حنوة بيتِ, ما وقاك 
,أنه بيت على الصتّخر تعَمَر 
,إن خلف الباب 
في صمت الزوايا 
يحفرٌ الموٴْج, وتدوي الهِمْهَمَة 
إن في وجهك آثارَا 
,من الموج, وما محّی, وحقرا 


وأنا عدت من التيّار وجهًا 
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,ضاعَ في الحمَّى 
,وفي الموج تكسرُ 
بعضنا مات, ادفنيه, ولماذا 
نغجن الوهم ونطلي الجُمَجُمَةٌ 
ا 
أسندي الأنقاض بالأنقاض 
,شڌيها.. على صدري اطمئئي 
,سوف تخضر 
غدَا تخضرٌُ في أعضاء طفل 
عمرٴهُ مثك ومئي 
دمتا في دمه يسترجع 
الخصنب المفلي 
حلم ذكرى لا 
,رجع لما كتا وکان 
ويمر العمرُ مهزومًا 
ويعوي عند رجليه 


ور جلينا الزمان 


السندباد في رحلته الثامنة 
,داري التي أبحرت غرَبتِ معي 
وکنت خير دار 
في دوخة البحار 


,ووغربة الديار 
44 


والليلٌ في المدينة 
تمتصني صحراؤه الحزينة 
وغرفتي ينمو على عثبتِها الغبار 
,فأبتغي الفرار' 
أمضى على ضوءِ خفي 
E‏ 
فتزهر السكينة 
وأرتمي والليل في القطار' 
ب 
رحلاتي السبع وما کتزئهۀ 
من نعمة الرحمان والتجارة 
يوم صرعت العُول والشيطان 
يوم انشقّت الأكفاڻ عن جسمي 
,ولاح الشق في المغارة 
روَيْت ما يرٴوُون عٽي عادة 
كَتَمَّت ما تعَيّا له العباره 
ولم ازل أمضى وأمضى خلفة 
أحسَةُ عندي ولا أعيه 
وكيف أنساق وأدري أنني 
أنساقٌ خلف العري والخسارة 
أود لو أفرغت داري عَلهُ 
ان مر تغويه وتڌعیه 
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وكان في الدار رواق 
رصعت جدرائَة الرسوم 
موسی یری 
إزميل نار صاعق الشرر' 
يحفرٴً في الصخر 
:وصايا ربّه العشر' 
.الزفت والكبريت والملح على سذوم 
هذا على جدارٴ 
:على جدار آخر إطار' 
وكاهن في هيكل البغل 
يري أفعوَائا فاج را وَبُومْ 
يَقْكَّضُ سر الخصب في العذارى 
يهل السكارى 
وتخصب الأرحامٌ والكروم 
.ثور الخمرة في الجرَارُ 
:على جدار آخر إطار' 
,هذا المعرّي 
وفي دهليزه السحيق 
دنیاه کیڈ امراةٍ لم تختسيلٌ 
من دمها, يشتم ساقێْها وما يُطيقْ 
شطّي خليج الدنس المطلي بالرحيق 


تكويرةٌ النهدين من رغوتِه 
46 


,وسوس الجباهة 
المجرم العتيق 
.والثمرٌ الم الذي اشتهاه 
ب 
من هذه الرسوم 
یرشح سیل 
مثقلٌ بالعاز والسموم 
تمتصدَةُ الحيّهُ في الأنثٹى 
وما في دمها من عنصر الغجرٴ 
والتمرُ الأعمى وحمّى يده 
:في غيرة الذگر 
لوركا" و "عرس الدم" في إسبانيا" 
وسيْفُ ديك الجن يوم ارت من حماه 
العق العاجي نهر أخمَرّ 
.يا هول ما جمَدَهُ الموت على الشفاه 
هذا الدم المحتقن الملعومُ في العُروق 
تعضَهُ, تكويه ألفُ حُرقة 
وفي حنايا درج 
في عثمَة الأزقة 


8 ج خنوقة ود i‏ 


عایذ ما فی مدينة 


تحترف التموية والطهاره 
47 


كف انتتخالت رة الشمن 
وزهو العمر والنضارة 
عبر وجوه سُلخت من 
,سور ها العتيق 
عاینت في الوجوه 
وجة صبي ناء بالعمر 
الذي أتلفة أبوه 
وأطعم الجوعَ من الأفيون 
ريا خلفتة يعلك اللجام 
.وبع حين يحمڈ الصيام 
مدينة التمويه والطهاره 
ا 
فتبصرٌُ الأدغال تغزو سو رها العتيقٌ 
وتبصرُ الحجارة 
تفر في الطريق 
ومن کهوفٍِ شبعت مراره 
تفورُ قطعان جياعٌ 


ليس يرويها سوى التدمير والحريق 


هذا الدمُ المحتقن الملغومٌ في العروق 
لوت ذلك الرَوَاقٌ 


طفلاً جرت في دمه الغازاث والسموم 
48 


وائطبَعت في صدره الرسوم 
وكنت فيه والصحاب العتاق 
"وقهوة البشير'" 
أغَلّف الشفاة بالحرير 
بطانة الخناجر الرهيفة 
لحلوتي لحيّةَ الحرير' 
e‏ 
سلخت ذاك الرواق 
خئيثة مأوى عتيقًا للصحاب العتاق 
طهرت داري من صدى أشباحهم 
في الليل والنهار 
من إل نفسي, خنجري 
ليني, ولين الحيّة الرشيقه 
,لعَلة إن مر أغويه 
.وما أرسل صوبي رعدَهُ, بروقة 
,طلبتة صحو الصبح والأمطارَ, ربّي 
فلماذا اعتکرت داري 
لماذا اختنقت بالصمت والغبار 


,صحراء کلس مالج بوارٴ 
49 


وبعد طعم الكلس والبوارُ 
آلعَثْمَةٌ العَثْمَةٌ فارّت مِن 
دهاليزي, وکانت رطبة 
كأنٌ في داري التقت 
,وانسكبّت أقنية الأوساخ في المدية 
تَفُورُ في الليل وفي النهار 
يود طْعْمٌ الكلس والبَوّار' 
وذات ليل أرأغت العتمة 
,واجترّت ضلوع السقف والجدار" 
كيف انطوى السقف انطوى الجدار' 
كالخرقة المبتلة العتيقة 
وكالشراع المرتمي 
,على بحار العَثْمَةٌ السحيقة 
حف الرياح السود يُخفيه 
,وموج أسود يعلڭة 
,يرميه للرياح 
أغلقت العَيّبوبة البيْضاءُ عَيْتي 
تركت الجسد المطحون 
والمعجون بالجراح 
للموج والرياح 


في شاطىءِ من جُزُر الصقيع 
50 


كنت أرى فيما يَرّى المَبَنَّحٌ الصريع 
,صخراء كلس مالح, بوار 
تمر ج بالثلج وبالزهر وبالئمارُ 
داري التي تحطمَت 
,تنهض من أنقاضيها 
تختلج الأخشابُ 
و 
لن أذعي أن ملاك الربً 
ألقى خمرة بكرا وجمرًا أخضرًا 
في جسدي المغلول بالصقيع 
صقى عروقي من دم 
محتقن بالعَاز والسموم 
عن لو دري مع 
ا 
.صحوٌ عميقٌ موجه أرجوحة النجوم 
إلن أأعي, ولست أدري كيف 
,لا, لعلها الجراح 
لعل البح وحفٌ الموج والرياح 
لعلها العَيْبوبة البيضاءٌ والصقيع 
شدًا عروقي لِعُروق الأرض 
كان الكفن الأبيض درعًا 
,تحتّة يختمرُ الربيع 


أعشب قلبي 
51 


اک ار ت 
,والشراغ العَض والجناح 
,طفل يعَٽي في عروقي الجهل 
,عريانٌ وما يُخلجني الصباح 
,النبضة الأولى 
ورڙيا ما اهتدت الَفظٍ 
غصَّت, أبرقت وارتعشّت دموغ 
هل دعوة للح هذا الصوت 
والطيف الذي يلمع في الشمس 
تجسّذ واغترف من جسَدي 
,خبزًا وملحا 
,إخمرةٌ ونار 
وحدي على انتظار' 
أفرغت داري مرة ثانية 
أحيا على جمر طري طيبِ وجوغ 
کان أعضائي طيورُ 
عبرت بحار' 


في ساحة المَدينة 
کات خڅطاها 
زورقا يجيءَ بالهزيج 


من مرح الأمواج في الخليج 
52 


کات خطاها تكس الشمس 
على البأور, تسقيه الظلال 
,الخضر والسكينة 
لم رها غيري ترّی 
في ساحة المديئة 
.لم ترها عينٌ من الغيون 
العم لن يقول 
يا ليت من سنين 
ملءٌ دمي وساعدي 
أطيَّبُ ما تزهو به الفصول 
,في الكرم واليثبوع والحقول 
العم لن يقول 


.يا ليت من سنين 


داري تعاني آخر انتظار 
وقعٌ الخطى الجريئة 
فق المرجان والمرج 
,بأرض الدار والجدارٌ 

مرآ داري اغتسلي 

من همك المعقود والعْبارُ 

واحتفلي بالحلوة البريئة 
كأنها في الصبح 


53 


نبتت من زنبق البحار 
ما عكر الشّلال في ضحكتها 
والخمر في حلمَتِها 
رعبٌ من الخطيئة 
وما َرَت كيف تروغ الحيّه 
,الملساءٌ في الأقبيَة الوّطيئة 
إحتفلي بالحلوة البريئة 
,بالصحو في العيَيْن 
ما صحو الشعاع الغضً 
,عبر النبع والثلوج 
,بالصدر والخصر 
ترى ما تربة المسك 
طربًا دافا 
ما بيد الحنطة والمروج 
ا 
ما نكهة البهارُ 
ما کل ما روت 
خلَيْت للغير كنوز الأرض 
,يكفيني شبعت اليوم وارتويْت 
آلحلوة البريئة 
عطي وتدري كلما أعطت 
تور الخهر في الجرار 


بريئة جريئة 
54 


جريئة بريئة 
في شفتيْها زب الخمر 
وتصفو الخمر في القرار 


لخر الئهار' 


وليل أمس كان ليل الجن 
والزوبعة السوداء 
في العَابات والدروب 
مال إليّنا الزنبق العريان 
أدفآناة باللمس وزوذناةٌ بالطيُوب 
أوّت إليّنا الطيرُ 
من أعشاشها المخرَبَة 
زا ا ال 
"في أرخبيل "الجر الحيتان 
N EE SES,‏ 
غريب ومٹلها غريب 
حيْٿ تزلنا ارتفعت 
دار لنا ودار 
خف إليّنا لف جار مُتعبٍ وجار 
في دوأخة البحار 


وغربة الديار 


55 


ولم زل أمضى وأمضى خلفة 
أحسَةُ عدي ولا أعيه 
أوذ لو أفرغت داري عله 
ان مر تغويه وتڌعيه 


,وحدي 
مد عملي 
E‏ 
دقات قلبي مل دلفٍ أسودِ 
بتزية السواه 
کان فا عات ا ن 
:یُروی عادة أو يعاد 
وفورت من عثمتی مناره 
,أعاين الرؤيا التي تصرعني حيئا 
فلكي 
كيف لا قوي على البشار: 
,شهران, طال الصمت 


: e جه‎ ٍ 
56 


EEE 
وطالما ثرات, جلدت الول‎ 
رالات رضي‎ 
,بصقت السم والسباب‎ 
فكانت الألفاظ تجري من فمي‎ 
,شلال قطعان من الذئاب‎ 
واليومَ, والرؤيا تعٽّي في دمي‎ 
برعشة البرق وصحو الصباح‎ 
وفطرة الطير التي نَشتَمُ‎ 
ما في نيّة الغابات والرياح‎ 
تس ما في رجحم القصتّل‎ 
,تراه قبل أن يول في الفصُول‎ 
رفور الرؤيا, وماذا‎ 
وسوف تأتي ساعة‎ 


:أقول ما أقولٌ 


تحنل عَيْنيٌ مروج, مُذحَنات 
وإلة َة بعل خصيب 
وبعضَةُ جبًّارُ فخم ونار 

,مليون دار مل داري ودار 

تزهو بأطفالٍ غصون الكرم 
والزيتون, جمر الربيع 
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يحتل عيِني رواق شمخت 
أضلاغة وانعقدَت عقد 
ومن غِنی تربتنا تستنبت 
الور والرخام 
تكس البلورٴُ من رؤيا عيُون 
ضوًات واحترقت في حلك الظلامْ 
وفرَحَّت أعمدة الرخام 
من طينَة الأقبيّة المعْيِمَةَ 
,تلك التي مصّت سيول الدمع 
مصتتة رټواتِ 
من طحين اللحم والعظام 
واختمرت لألف عام أسودٍ وعام 
فكيْف لا يفرځ مثها ناصع الرخام 
أعمدة تنمو ويعلوها رواق أخضر 
صلب بوجه الريح والثلوج 
آليحورُ الهادىءُ والبرج الذي 
يصلمذ في دوَامَة تبتلِع البروج 
4 
رؤيا يقين العين واللمس 


وليْست خَبَرَّا يحدو به الرواة 


بالشئں لو لم آرم تشیلون 
الصّبح في اليل وفي الأردنٌ والفرات 
من دمعَة الخطيئة 
,وكلٌ جسم ربوةٌ تجوهرت في الشمْس 
.ظلٌ طْيّبأً, بحيرة بريئة 
أا التماسيح مَضَوا عن أرضيتًا 
وفار فيهم بحرُنا وغار 
وخْلَفُوا بض بقايا 
,ما نبت مطرحها جلوذ 
حاضرُٴُهُم في عفن الأمس الذي 
ونی ولن يَعوذ 
أسماؤهمْ تحرقها الرؤيا بعينيّ 


۔دخائا ما لھا وجوذ 


ربّي, لماذا شاع في الرؤيا 
دخان أحمر” ونار 
,أحببت لو كانت يدي سيلا 
ثلوجًا تمسح الذنوب 
ی 
تضيع في بحري التماسيح 
وحقد الأنهر الموحلة 


وينبع البَلْسمٌ من جرج 
59 


.على الجُلجُلة 
أحببت, لا, ما زال حبّي مطرًَا 
,يسو على الأخضَر في أرضي 
عداه حط وقود 
تحرقها الرؤيا بعَينيٌ دخائًا 
,ما لها وجود 
وسوف ياتي زمڻ أحتضن 
الأرض وأجلو صدرَها 


وأمستحٌ الحدوذ 


رحلاتي السبْع روايات عن 
الغول, عن الشيطان والمَغارّة 
,عن حيل تعيا لها المَهارة 
,أعيذ ما تحكي وماذا, عبا 
,هيهات أستعيذ 
,ضيّعت رأس المال والتجار 
ماذا حكى الشلال 
لليئر وللسدود 
لريشة تجوذ التمويه ثُخفِي 
الشحٌ في أقنية العَِارَه 
,ضيحت رأس المال والتجاره 
عدت إلیکم شاعرًا في فمه بشاره 


يقولٌ ما قول 
60 


بفطرة تح ما في رم الفصنل 


تراه قبل أن يول في الفْصُول 


الكهف 
وعرفت كيف تمط أرجلها الدقائق 
كيف تجمد, تستحيل إلى عصورُ 
وغدوت کھقا في کھهوف الشط 
يدمغ جبهتي 
ليل تحجر في الصخور' 
وتركت خيل البحر تعلك 
ي 
تغيّبه بصحراء المدى 
عاینت رعب زوارق 
,تهوي مكسّرة الصدى 
عبثا يدوي عبر أقبيتي الصدى 
يلقي على عيني ليل جدائل 
في الريح تعول, تستغيٿ, وترتمي 
نحت ار 
يرسب في دمي 
اسك مرا 
بعض أثمار معفنة, قشور' 
ويدي تميع وتنطوي في الرمل 


,ريح الرمل تنخرها 
61 


وتصفر في العروق 
ويح في جسدي وما يدميه 
لو کان لي عص يثورٴ 
ربَاهُ كيف تمط أرجلها الدقائق 


كيف تجمذ, تستحیل إلى عصور 


Kokk 


حفرة بلا قاع 
,عمق الحفرة يا حار 
عمّقها لقاع لا قرار 
يرتمي خلف مدار الشمس 
ليلا من رمادٍ 
وبقايا نجمة مدفونة خلف المدار 
لا صدى يرشح من دوٴامة الحمَّى 
ومن دولاب نار 
آه لا تلق على جسمي 
ترابًا أحمرًا حيًّا طري 
رَحِمًا يمخره الشرش ويلتفُ 
على المَيّت بعنف بربري 
ما تری لو مڌ صوبي 
رأسه المحموم 


لو غرّق في لحمي نيوبة 
62 


من وريدي راح يمتص حليبَةٌ 
أف جسمي, لقه, حئطه, واطمره 
,بكلس مالح, صخر من الكبریت 
4 
عثمة غصّت بها أختي الحزيَة 
دون ان يمسح عن جفنيْ 
:حمَّى الرعب والرؤيا اللعينة 
لم یزل ما کان من قبل وکان 
:لم یزل ما کان 
برق فوق رأسي يتلوٌی أفعوان 
شارع تعبره الغول 
وقطعان الكهوف المعتمَة 
مارد هشم وجه الشمس 
عررّی زهوها عن جمجمَةٌ 
,عثمة تنزف من وهج الثمار 
,الجماهير التي يعلكها دولاب نار 
,وتموت النار في العثمة 


والعثمة تنحل إنار 


ضباب وبروق 


طالمَا أوْغلت في بحر حَفيٌ 
63 


لا يداني 
,شه المرأصود إيقاغ الثواني 
حټْٿ لا يشتڌ هول المَوٴج 
حٿى يمحي نَجْمٌ وصبْځٌ ومواني 
حيْث لا يذْشق مَرٴعى العَيْم 
عن وهُج البْروق 
EÊ‏ 
قح يبح في البُحْرَان 
يُغويه السَرابً 
,اباخ يها الضتباب 
وسَوّاأ صامِت 
يَهبط في المقهى 
على وهج الشرَاب 
ب 
عَيْني ونمو في وٴُجُوم 
,ويُخفي ظله سيل الرُسوم 
کف کائت ٿلتوي الشَهوهٌ 


في وجه خصي 
64 


سرت منذه الجواري 
قطي الفرسان 
مَرٴهوبًا, وليًا, لا داري 
كيف سافثني إلى غيب الصّحاري 
فة الخار اة 
بوب یی 
تخصى على نار الجحيم 
من رحم الأرض لأبْراج اللْجُومْ 
ب 
طالما أغْمَضت دون البّرق 
عَيْني, وأرٴْحَيْت الستائر' 
وترَّڭت اليل 
يَنهال على أشلاءِ مصباح يموت 
وتَلحُفت السّڭوت 
:من البرأق التماعات الخَتَاجر 
ئت يا من غورَّتْ 
في جوفه الرويّا وغصت 
فاستحالت جَمَّرة ملْتهمَة 
تلك رؤيا اختتقت 


65 


لعنة ما برحت شت 


لعنة الأرأض البغي الهرمَة 


E 


اثرّی هَل گان ما عاینتۂ یوما 

یوی صانح غریب 
وسوی تهر عجیب 

والتجاعيذ, وَيَلْحَلٌ المَشيب 

بب 
کان أجدّى 

لو بت كقاك برجا مُتعالي 

يرل وَهْجٌ الطيب 
في وج اللالي 


وغلالاتِ من الهم المَعَالي 
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وشّحَثها حذوة اليل الطري 
وصفاءٌ مُخْمَلي قمَري 
يلتوي عٺها جُئون الشمس 
ترت ظنون الأعَيْن المَنَهِمَةَ 
کان أجدی 
وبرجت البَغِي الهرمَة 
e‏ 
ی 
عن جي راي 
ت 
خت في طبع التوالي 
أرتوي من مرح الس 
.وما يهل من صخو السَحَابْ 
ضجُة التقهّی 
ضَباب التَبْغْ 
مِصنباح وأشباح يُعَشتيها الضَّبابْ 
لا أبالي 
ان لي طبع الذوالي 
:وّطباعا وطباعًا وطباع 
,شررًَا, مَوْجًَا, غيوم 


ولا بُبقي 
67 


سيوى طعم الصراع 
.وسوى طعم الضياع 
ٳِن ين يَطمَع بالغقرَان 
من پنکي, يُصَلي, وَيَصوم 
فنا طبع غريب لا يدوم 
يکتوي بالرَعب من طبع 
غریب لا يدوم 
e‏ 
في جبال مِن کوابيس الٿخلي والسَّهاذ 
حَيْٿ حَطّت بومة خَرسَاءِ 
تَجْترُ السّواذ 
,الصدى, وَالظَلُ, والمعٌ جماذ 
یتجلی فارسٌ عض منیع 
فازنن يح غنات الحر انى والجناغ 
ويْعَرَّي الفِعل 
,من اسم وظرأفٍ وقناع 
وتو البومة الخرسَاء 
لوٴ مات الجميع 
لو توارّى الفارس العض المنيع 
موٴج الطباع 
وأرى الفارس يهوي وَيغيبْ 


وأرى البُومَة تهوي وتغيب 
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بيْنَ شطَيْن مِن الموج العْباب 
وأرى عبر الغيابْ 
شَبَحًا يبح في البْحْرَّان 
يُغويه اسراب 


أشنباحٌ يُعَشيها الضّبابُ 


قطار المحطة 
ما زال من عام 
يُرَاوځ في محطتِه قطار 
يقري على الخطين 
أشلاءَ الصغار مع الكبار 
e‏ 
في زحمة القتلى 
على كفن وتابوتِ وبئر ضيَقَة 
بین الزمان ولا زمان 
بين التوهُم والعيان 
أعددت للأعمار في الدنيا 


جنائز مطلقة 


من الهول التقيل إلى المبيت 
صوت جريح يستجيرُ ولا يجار 
تتفتق الأصداء 
عن شرر يشيع مدی السکوت 
أمّي العجوزُ 
.وتکاڈ من جَزَع تموت 
e‏ 
,راوغت طول الليل 
غول مؤامراتٍ واغټیال 
يَثنْتفُ طْعْمَ غرائب التعذيب 
,ممتعة, حلال 
وحمدتث ذئجًا يشتهي 
لحم الفريسة 
,غصَّة الأعضاء غير مشوهَة 
وبّلوت لسع السوطٍ 
في جسد البريء 
وعشت في أعضانِه المتأوهَة 
e‏ 
لو كان يعصم عفَة الأنثى امتناغ 
,ما ورت درب, مدى الساقين 
واسعة مشَاع 


تجتاخھا حکّی الحماةٍ بلا انقطاع 
70 


السيّدُ المختارُ 
يُتقن من صراع الفكر 
NEE‏ 
يرغي بحب الله والإنسان 
والقيم التي تلذ الحضارة 
وأرّى فروح البوم 
تنبت في ضمير بَاعَ نار 
ومضی يبیع 
لحمًا تبعثر في الشوارع 
."لحم لبنان "المخلع" و"المنيع 


امي تخاف اللوم يَقْتَحُ 


,بلی, بلی... غض.. مُحَالّ 


,يا من تعوّد أن يُريح المتعبين 


بلا سؤال 
Kk‏ 
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ما هم لو بت العجوزُ 
ذبيحة بين الذبائح 
,تفتدي جبل الطيوب 
تجلوه من کید 
تصلّب في القلوب 
في البدء لم يفك أ بأخيه 
لم يهرب من العين الخفية والعليمة 
في البدء لم تكن الجريمة 
,لبناڻ سوف يشدٌ يمناه على اليْْرّى 
يعود, تضمَهةُ الأم الكريمَةٌ 
e‏ 
:لم لا قول 
في صلب الفوارس والوٴعُول 
,يدوي فيرأكجفُ الحجرُ 
حرف الرغيف 
شه أفواها تان, نن 
تلهٿ في مَدارٴ 
ألقى صحابي في المدار على احتقار' 
يرتڈ حَذْجَرُهُ إلى صَمتي 
ويبتلع الوحول 


,قب يهم ولا يقول 
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:لِم لا أقول 
تحجر العينان 
:في صمت يحجَره الذهول 
إن الفجائع مُزْمنَة 
إن الغمائم مزمدَة 
إلون ياقوت, جمان, أرٴجُوان 
وبياض حلم الطفل 
,يهجع وهو يرضع في أمان 
حلم 
يولذه سواد القلب 
يهر في عروق موهدَة 
إن الفجائع مزمتة 
إن الغمائم مزمتة 
أدركت سرك 
يا أبا الهول الذي لا يلتقي 
عبر الزمان 


سرا ا يلا يستجدٌ فيعللَة 


في سدوم للمرة الثالثة 
أمسي احتراق 
واحتراق غدي 

وخطوة مرهقة مرهفة 


ته في الظنَ ولا ٿبتدي 
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يخثرق الراب 
حرق الجر 


يَخثرق اساب 


کا آلو 
.رصع الأوحال بالحُفر' 
ا 
بعض البياض الشاهق البعيذ 
ينحلٌ فيها, يحي فِي رَغوة الصديذ 
ا 
وشهوهةٌ البشر' 
تشتف ما لا تشتهي 
وغيرَ ما تريذ 
ا ا 
المسعور في الكلاب 
وتلتوي قتَاطرُ الذْباب 


Kk 
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يحثرق الراب 
ترق الحجر 
لست أدري 
لست أدري 
كيف تصفو أسطري 
صفوة الوهج الطري 
تر اها انسكبت 
من دفقة الينبوع 
لفظًا ومعاني 
آم تری صقيت 
لفظًا ومعاني 
عبر عصر يتمطى ويعاني 
ما یعانیه اجترارا 
في اجترار 
دون طعم الملح 
أو طعم البهار 


في الجنوب 
جُولي سَبَّايا الأرض 

فِي أرأضيي 
وصُولي واطحَتِي شغبي 

جولي وصولي 


واطحنِي صُلبي 
75 


لن يڱٿوي قلبي 
لن يكتوي قلبي ولن يذمی 
تنحلٌ حمّی العار 
في غييوبة الحْمَّى 
لن يڱتوي قلبي ولن يذمى 


قلبي الأصم الأَبْكَمُ الأعمَى 


أرض الوطن 


,کان يمشي مرحَا 
زهو ويلهو وينام 
نوم طفل 
يجتني من جنه ما يشتهية 
أظفارٌ جني كرية 
حيث لا تصرخ في عينيه 
كان بلقى وجهة الريّان 
یلقی ما تعود 
وامّحی ما کان وَعْرَا شاهفا 
في صمت صخر يتمرَذ 
e‏ 
كان قبل اليوم 
غر يقي طعمَ الحرام 
يلقي منقار نسر 


ينهش الأكباد في طبع اللنَامْ 


أنت يا من تسل الذنيا 
روَاهَا 
وگفاها 
ظلُها الرَيَانْ 
عن وَج الذرَآري 
أنت يا من لا داري 
لا ثضَاء 
لا انيما 
کوابیس الظَلاہْ 
والضَواري 
تٿرتوي في ظلها الريّان 


زحفت يداك 
زحفت يداك 
من السفوح إلى الأعالي 
وعرفت 


ما طعمٌ الصواعق في جبالي 
78 


وعرفت 
جفوة مطرح يعلو المطارح 
عزم الضواري يلتوي 
عن حده الأدنى 


وأجنحة الجوارح 


عن طعم الصواعق في جبالى 
ا کی کی کر کر کل کک E‏ 
لبنان 
کنا جدارًا بلتقي جدار 
ما أوجع الحوار 
ما أوجع القطيعه 
تغخصْ بالفجيعه 


ما أوجع الجوار 
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